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فهم الكتاب المقدس من خلال الآباء
د. جايني كونستانتينو

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

 " هم رجالٌ قديسون كانواالآباء"في كثير من الأحيان. يسمعون بذِكرِْهم ؟ الأرثوذكسيون الكنيسة آباءمن هم 
اباً عظماء في الكنيسة. عبروا عن عقائد الكنيسة، وأعطوا إرشاداتٍ أخلاقيممة للمؤمممنين،  لاهوتيين ومفكرين وكتَُّ
 وفسروا الكتاب المقدس، ودافعوا عن الكنيسة ضد الهرطقة؛ قمماموا بكممل هممذه الأمممور. هممل كممانت هنمماك أمهممات

ين التعليم[1]جنسانيةللكنيسة أيضاً؟ ليس أنَّ الكنيسة تحاول أن تكون    ولكنَّ الواقع هو أن النساء نادراً مممما تلقَّ
  فلأنه لم يكن هناك كثير من النساء المتعلمات، ليسا،لذفي العصور القديمة، لأنهنَّ لم يخرجنَ ويعمَلن في مِهَن. 

 . قليمملٌ من النسمماء المسمميحياتآببباءً للكنيسة أي ليس بالمعنى نفسه حين نقول أن لدينا –لدينا أمهات للكنيسة 
 قد تركنَ كتاباتٍ، ولكنْ ليس العديدَ منها، بالتأكيممد ليس بالمقارنممة مممع الرجممال. من المؤكممد أنممه كممان هنمماك عممدد

.تأثيرهن لأنَّ النساء لم يكنَّ متعلِّماتٍ، فإنهنَّ لم يتركنَ كتاباتٍ تظهر ،مماثل من القديسات العظيمات، ولكنْ
 هم أولئممك الممذين من العصممر الممذهبي  من القممرون الأخمميرة، ولكنَّ الأكممثرَ شممهرةًآببباءٌ"؟ لدينا الآباء"متى عاش 

 [.الآببباء]أي المقصودون بقولنا: للآباء، ألا وهو القرن الرابع بشكلٍ أساسي. وهم المُشارُ إليهم في أغلب الأحيان 
ين: يوحنمما الممذهبي الفم وباسمميليوس الكبممير وأثناسمميوس وغريغوريمموس اللاهمموتي  شخصممياتٌ مثممل القديسممِ

  وآخممرون. نتكلم عنهم كثمميراً، ولكنَّ هممدف الحيمماةوأغسممطينوسوغريغوريمموس النيصصممي و يمميرونيموس 
 المسيحية ليس ببساطةٍ الاحتفالَ بذكرى هؤلاء الرجال أو مجرد تذكُّرهم أو رسم أيقونمماتهم أو الاقتبمماس منهم

، بل كما هو الحال مع جميع القديسممين، تضممع الكنيسممة  أي دراسة كتاباتهم [أو دراستهم    أمامنمما كنممماذجالآببباء]
 يمكننا الاقتداء بها كما اقتدوا هم بالمسيح. بالتأكيد هم مرشدون لنا في تفسير الكتاب المقدس وفي اللاهمموت.
ابمماً عُظممماء، بممل لأنهم ، ليس لأنهم كانوا أذكياء أو خطباءَ عُظممماء أو كتَُّ كتاباتهم [هم قديسون. لهذا السبب نقرأ  [ 

كانوا رجالاً قديسين. لأجل ذلك نثق بهم في ما يُخبروننا.
 إذا أردنا الاقتداءَ بهم، فلنستكشف ما الذي قَولبَهم. ما الذي ألهمَهم؟ ما الذي أثر فيهم؟ بالتأكيد، كان لدى الكثممير

  مرشممدون ومعلمممون روحيممون عظممماء. وجميهم[منهم] آباء رائعممون، آبمماء قديسممون. كممان لممدى الكثممير [منهم]
 حصلوا على تعليمٍ رائعٍ، تعليمٍ وثني، تعليمٍ من صنف التعليم الجامعي. ولكنْ، ما هو الأمر المشممترك بينهم؟ كممان
 لهم آباء مختلفون، وتعليم مختلف، ومعلمون مختلفون، ومرشدون مختلفممون. ممما الشمميء المشممترك الممذي كممان
 لديهم وقد صاغ شخصياتهم؟ بالطبع، إنه الكتاب المقدس. ما الذي أخذه الممذهبي الفم معممه إلى الصممحراء حين

 باسمميليوسخممرج ؟ ما الذي أمضى ساعاتٍ يحفظه غيباً؟ إنممه الكتمماب المقممدس. حين أخضع نفسه لصومٍ صارم
 هممذين العقلينلبّ شممغل الكبير وغريغوريوس اللاهوتي إلى برية البنطس ليعيشا في ديرهما الصغير، ممما الممذي 

 ، وصِدقاً، لجميممع المسمميحيينالآباءالعظيمين؟ دراسة الكتاب المقدس. ما الذي كان أساس حياةِ الصلاة لجميع 
 أثناسيوس عندما كان يحممارب الأريوسممية؟ ممما الممذي اسممتعان بممه استعان به الأوائل؟ إنه سفر المزامير. ما الذي
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  في جميممع الحممروب ضممد الهرطقممة؟الآببباءكرلس الِاسكندري لمحاربة النسطورية؟ ممما الممذي اسممتعان بمه جميممع 
بالطبع، إنه الكتاب المقدس.

، وبممما أنهموالآن، بما أن ضممد الهرطقممات [هم استخدموا الكتاب القدس بفعالية كبيرة في هذه المعارك العظيمممة  [ 
  اعتممبروا الكتممابَ المقممدس مجممالاً مقتصممراً علىالآببباء أن كانوا جميعاً حاصلين على تعليم جيد، فهل هذا يعمني

لأن معظمهم كانوا أساقفة، مع أن البعض كممانوا كهنممة مثممل   ، والبعضيمميرونيموس)لأن معظمهم كانوا أساقفة، مع أن البعض كانوا كهنة مثل الرهبان والكهنة والأساقفة؟ 
. هل اعتقدوا بأن المتعلمين والإكليريكمميين والرهبممان هم وحممدهم من  (. هل اعتقدوا بأن المتعلمين والإكليريكيين والرهبان هم وحدهم منكانوا علمانيين مثل يوستينوس الشهيد

  أكدوا على أهمية الكتاب المقدس كمصدرٍ لا غنى عنممهالآباءيجب أن يقرؤوا الكتاب المقدس؟ بالطبع لا. جميع 
 للتوجيه والإلهام والإرشاد والتعزية الروحية لجميع المسيحيين. كان هذا هو الحال، لا في الشرق فقط، بممل في

 ييرونيموس، قمد شمجعوا هم أيضمماً جميمع الغربيين، أمثال أمبروسيوس وأغسطينوس و الآباءالغرب أيضاً. إن 
 غاصمموا في الكتمماب المقممدس. كتبمموا ووعظمموا عن الكتممابالمسيحيين على قراءة ودراسة الكتاب المقدس. قممد 

أخد ورد جميلممة بين (. هل اعتقدوا بأن المتعلمين والإكليريكيين والرهبان هم وحدهم منالمقدس إلى ما لا نهاية. تناقشوا وتباحثوا حول مقاطع مثيرةٍ للجدل، ولدينا  تطارحات   )لأن معظمهم كانوا أساقفة، مع أن البعض كانوا كهنة مثل 
 أوغسطينوس وييرونيموس حول مقاطع محددة لم يتفقوا حول تفسيرها. لقد طممالبوا بترجممماتٍ لاتينيممة أكممثر

دقة.

 ، سممقطت مدينممة روممما، وطبعمماًللآببباءولكنَّ ما حصل في الغرب هممو أنممه، بعمد فمترة وجمميزة من العصممر المذهبي 
 وانحطَّ التعليم بشكلٍ كبير في الغرب. أبقت الكنيسة الغربيممة أسممفارهاسقطت الإمبراطورية الرومانية الغربية، 

ة.وحممتى ولممو كممان المممرءالم اسها باللاتينية. كادت اللغة اللاتينية تختفي كلغة مَحكيّمم  قدسة باللاتينية، وأبقت قُدَّ
، لأن الأشمخاص قراءتمه وفهممه [متعلماً بلغته المحلية، فقد كان من المتعذر عليه الوصول إلى الكتاب المقدس  [ 
 الوحيممدين الممذين كممانوا يعرفممون اللاتينيممة هم الأثريمماء جممداً، الممذين كممانوا متعلمين، إلى جممانب الإكليريكمميين
اً لأن دَّ ت الكنيسة الكاثوليكية في النهاية الموقف القائل بأن الكتاب المقممدس لم يكنُ مُعَمم  والرهبان. لذلك فقد تبنَّ

 آببباءيقرأه الناس العاديون، بل فقط الإكليريكيون. في الواقع لم يكن هذا هو الحال مطلقاً. منممذ البدايممة، شممجع 
 الكنيسة الجميعَ على قراءة الكتاب المقدس، ولكنْ لم يكن هذا موقفَ الكنيسة الكاثوليكية بعد أن انفصمملت عن

ة الأرثوذكسية.الكنيس
 تحديداً. من أوائل الأمممور الممتي قمام بهمما مممارتنأحدُ اتهاماتِ مارتن لوثر ضد الكنيسة الكاثوليكية كان هذا الأمرَ 

 ، كممان هنمماك اهتمممامٌ(. هل اعتقدوا بأن المتعلمين والإكليريكيين والرهبان هم وحدهم منReformation)لأن معظمهم كانوا أساقفة، مع أن البعض كانوا كهنة مثل لوثر هو ترجمة الكتاب المقدس إلى الألمانية، وبالعموم فإنه أثناء الإصلاح 
 كبير بتوفير الكتاب المقدس بلغة الناس الشائعة. جرى ذلك لبعض الوقت في أوروبا الغربية، ولكن الناس دفعوا

  الكتماب المقمدس إلى الإنكليزيمة، قمد ترجمموا(. هل اعتقدوا بأن المتعلمين والإكليريكيين والرهبان هم وحدهم منTyndale)لأن معظمهم كانوا أساقفة، مع أن البعض كانوا كهنة مثل ثمناً باهظماً لمذلك. كمان هنماك أشمخاصٌ أمثمال تاينمدال 
 والذين قاموا بعملٍ كهذا كانوا عرضةً للاضطهاد. سُجنوا، أحرِقوا على وتد، كممان عليهم الهممرب لينجمموا بحيمماتهم،

أو كان عليهم الاختباء.
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 هذا ما كان عليه الوضممع في أوروبما الغربيممة، ولكنَّ الأممر لم يكن كمذلك أبمداً في الشممرق. لقمد شمجعت الكنيسمة
 الأرثوذكسممية جميممع المسمميحيين على قممراءة الكتمماب المقممدس. حين نقلت الحملاتُ التبشمميرية الأرثوذكسمميةُ

 رى من العممالم، كمانت إحممدى مهممامهم هي ترجمممة القممداس الإلهي والكتمماب المقممدس للغممةالإيمانَ إلى مناطق أخ
ذَ إليهم الكتماب المقمدس أبجديمةٌ خمِ  الناس. نرى ذلمك دائمماً. في كثمير من الأحيمان، لم يكن لمدى النماس المذين ا~
 مكتوبة حتى، وكان على المبشرين اختراع أبجديممة. ونممرى ذلممك في حالممة القممديس إنوكنممديوس ألاسممكا، الممذي

الأسكيمو في جزرهم وترجم الكتاب المقدس إلى عدد من اللغات المحلية. نجد ذلممك فيالألوتيينعاش بين  (. هل اعتقدوا بأن المتعلمين والإكليريكيين والرهبان هم وحدهم من   )لأن معظمهم كانوا أساقفة، مع أن البعض كانوا كهنة مثل 
را السمملاف وترجممما الكتمماب المقممدس إلى السمملافونية، والقممديس  حالة القديسين كرلس وميثوديوس، الذَين بشَّ
 إفثيميوس الذي فعل الأمر ذاته للجورجيين، وهلمَّ جراً. إذن، كان هذا هو التقليممد الأرثوذكسممي. ليس هممذا أمممراً

 لبروتسمتانت. لم يخمترع البروتسمتانت فكمرة ترجممة الكتماب المقممدس إلى عمدة لغماتٍ وجعْلِمه متمموفراًتفرّد به ا
وا بالتأكيدِ على الكنيسةِ الكاثوليكية لعدم   قيامها بممذلك، ولكنَّ ذلممك كممان التقليممدَ الأرثوذكسمميللناس. لقد احتجُّ

لزمنٍ طويلٍ، حتى قبل ظهور البروتستانتية.
 ، وبمالرغم من النصمائح المتي لا عمدَّ لهماإعلاء شمأنهبالرغم من ميراثنا الغني في الحفاظ على الكتاب المقمدس و

 اب المقممدس، فممإن الواقممع هممو أنَّ معظم المسمميحيين القديسممين حممول أهميممة وفوائممد قممراءة الكتممللآببباء
الأرثوذكسيين اليومَ نادراً ما يقرؤون الكتاب المقدس. 

ردواالآباءلماذا أصرَّ  وها في ذلك؟ كيف كانوا ليَمم   بشدةٍ على القراءة الدائمة للكتاب المقدس، وما الفائدة التي را�
مُها نحن اليوم لإهمالنا دراسة الكتاب المقدس؟ حسممناً، فلنأخممذ بعين الاعتبممار أن القممديس  على الأعذارِ التي نقدِّ
 يوحنا الذهبي الفم قد علَّق على أن يسوع لم يكتب أسفاراً مقدسة. عوضاً عن ذلك فإن المرب قمد أورثَنمما المروح

 اجممةٍ إلى الكتمماببحالقدس. شاءَ الربُّ أن نحيا حياةً مُقادة بالروح، ولكنْ لأننا لا نعيش وفقاً لنعمة الممروح فإننمما 
 المقدس. لذلك فإن الكتاب المقدس موجود بسبب ضعفنا و إثمنا، والغاية الوحيدة للكتاب المقممدس هي خلاص

 قالوا هذا وأكدوا لرعاياهم بشكل متكرر أن الكتاب المقدس قد كتُِبَ لمنفعتنا وتقويمنا.الآباءالبشرية. جميع 
  يقتبسمممونها بشمممكل دائم، بمن فيهم المممذهبي الفم وباسممميليوسالآبببباءمن بين الآيمممات المفضممملة المممتي كمممان 

ورُ"ولس الرسممول: ، حيث يقممول بمم11:10وأغسطينوس وأمبروسيوس وآخرون، هي كورنثمموس الأولى   هممذِهِ الا~مُمم
نْذَارِنَا  لى محمممل الجممد بالفعممل. آيممة أخممرى من الآيممات المفضمملة عنممدهم". لقد أخممذوا ذلممك ع… كُتِبَتْ لإِنْذَارِنَاجَمِيعُهَا كتُِبَتْ لا�

، وهي عنوان هذا البرنامج لهذا السبب بالتحديد. لقد أحبوا الاقتباس من الرب فتشوا الكتب "للاقتباس كانت:  " 
فتشمممموا الكتب أي مجممممموع الأسممممفار الممممتي تكمممموّن الكتمممماب39:5" يوحنمممما "الممممذي قممممال   ]. بممممما أن الكتب 

المممترجم قممد أعطيَت لمنفعتنمما، فإنممه من الأهميممة بمكممانٍ أن يممدرس المسمميحيون الكتمماب المقممدس (. هل اعتقدوا بأن المتعلمين والإكليريكيين والرهبان هم وحدهم من[المقممدس  )لأن معظمهم كانوا أساقفة، مع أن البعض كانوا كهنة مثل 
إذ إنممه خيارُنمما أن  )لأن معظمهم كانوا أساقفة، مع أن البعض كانوا كهنة مثل وينتفعوا منه. لقد حذر ذهبي الفم بأن المسيحي الذي يختممار ألا ينتفممع من الكتمماب المقممدس 
، المسيحي الذي، عوضاً عن ذلك، يهمل الكتاب المقدس، ولا يعميره أي اهتمممام ويتعاممل معمه وكأنممه  (. هل اعتقدوا بأن المتعلمين والإكليريكيين والرهبان هم وحدهم مننقرأه أو لا
 بلا هدف، سينالُ بالأحرى دينونةً أكثر قسمموة، لأن الكتمماب المقممدس أعطي من الله لمنفعتنمما. وكأننمما نممزدري الله

ونرفضه بعدم قراءة الكتاب المقدس. 
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ه للكتمماب المقممدس؟ ممما الفائممدة الممتي تِمم  لماذا كان الذهبي الفم، على سبيل المثال، شديد الإصرار على قراءة رعيَّ
  سيقدمها لهم؟ حسناً، لقد كان شديدَ القلق بخصوص التممأثيرات الشممريرة الممتي[الكتاب المقدس]يعتقد أن كان 

 كاهناً في أنطاكيممة، الممتيم، في أواخر القرن الرابع، كان القديس يوحنا الذهبي الفم 390ته. عام َّكانت تفسد رعي
 كانت إحدى أكبر المدن في الإمبراطورية الرومانية. أصبح بعد ذلك أسقف القسممطنطينية، والممتي كممانت بممالطبع
ريين؛ كمان النماس في هماتين  العاصمة الشرقية للإمبراطوريمة الرومانيمة. وبالتمالي فقمد خمدم في مكمانين حَضمَ
 المدينتين معقدين جداً، وغير مختلفين مطلقاً عما نحن عليه اليوم. لقد استمتعوا بتسلياتهم وأوقاتهم الممتعممة
 وحفلاتهم؛ امتلكمموا قصمموراً جميلممة وكممل أنممواع الكماليممات الممتي لا يمكننمما حممتى اسممتيعابها بالحقيقممة. لممدينا
 تكنولوجيا، ولكنَّ نمط الحياة كان ذاته في كثير من النواحي. قلِقَ الذهبي الفم بشأن ذلك وقال إنه لو كان أبنمماء
 رعيته يحيَون حياة فاضلة، لما كان ليَهتمَّ كثيراً بخصوص جهلهم التام تقريباً بالكتاب المقدس. ولكنه كان قلقاً،
ج ذلمك  لأنه لم تكن لديهم مشكلة في تمذكر أسمماء الخيممول وراكمبي العربمات المذين كممانوا يتسممابقون في الممدرَّ
 الأسبوع، كانوا يعرفمون الكثمير من عبمارات الأغماني البذيئمة المتي تلقّنوهما في المسمرح، ولكنهم كمانوا شمديدي
 الجهل بالكتاب المقدس، حتى إنهم كانوا عاجزين حتى عن اقتباس مزمور واحد. لم تكن لديهم أية صعوبة في

 ، ولكنهم كانوا يشكون من التعب والملممل إذالاأخلاقيةالجلوس لساعات في المسرح لمشاهدة مسرحيات وثنية 
 طالت مدة عظته. لذا فإن مسيحيي ذلممك المموقت لم يكونمموا كمسمميحيي العصممور السممابقة، الممذين كممانوا عرضممة
 للاضطهاد. لم تكن المسيحية مشروعةً فحسب، بل كانت الدين الرسمي للإمبراطورية، وأصبح الناس متهاونين

 للثقافة السائدة، والتي كانت ممما تممزال متممأثرةتماماً. لذا فعوضاً عن تجنب التأثيرات الشريرة والعادات الفاسدة 
لأنه كان لا يزا ، واصلت غالبية رعية الذهبي الفم هذه الأمممور.  لقممد)لأن معظمهم كانوا أساقفة، مع أن البعض كانوا كهنة مثل بشدةٍ بالوثنية،   (. هل اعتقدوا بأن المتعلمين والإكليريكيين والرهبان هم وحدهم منل هناك الكثير من الوثنيين

 أقاموا حفلات بذلك، تمتعوا بهذه الأنواع من التسلية اللاأخلاقية، وكان هناك تهديد الهرطقممة. أعظم تهديممدٍ في
  الأريوسية، التي قالت بأن المسيح لم يكن إلهاً مساوياً للآب، بممل كممان بممالأحرى مخلوقمماً. قممادَتذلك الوقت كان

لَ قمراءةُ  الهرطقةُ ونمطُ حياة النماس المذهبيَ الفم إلى التأكيمد على دراسمة الكتماب المقمدس، على أممل أن تُبطمِ
لحياة الروحية.الكتاب المقدس هذه التأثيرات الشريرة وتجتذبَ انتباه رعيته مجدداً إلى ا

ةً ومتعمقة للكتاب المقدس يمكن أن تعضممد خلاص المممرء، ح، أن دراسةً مُجدَّ  لقد آمن الذهبي الفم، وغالباً ما صرَّ
 اعة بأنه يسمتحيل ألا يخلُصَ إنسمانٌ إذا كمان منتبهماً لكلممة الله فيفي الواقع، كانت لديه قنإنْ لم تؤكدْه عملياً. 

الكتاب المقدس يقدسُ الشخص الذي يقرؤه. لا يمكنُ لِمَن يدرسُ الكتمابَ المقمدس أن [الكتاب المقدس، إذ إنه  [ 
 ية رديئة، بل سيتحسنُ بالتأكيد وينممال الكثمير الكثممير من البركممات. هنمماك مقطممع جميممل فييبقى في حالة روح

قدس نفسممك، قممدس  "عظته الثانية والثلاثين حول إنجيل يوحنا، وأريد أن أقتبس لكم منها. استمعوا إلى هذا: 
 جسدك بحفظ هذه الأفكار دوماً في قلبك وعلى لسانك. فإنه إذا كانت اللغة البذيئممة تُممدنِّس وتستحضممر الأرواح

. لمذا، فإ القمدس ["الشريرة، فمن الواضح أن القراءة الروحيمة تقمدس القممارئ وتجتمذب نعمممة المروح   ن القممراءة]
 الروحية تقدسنا. من المثير للاهتمام كيف أنها لا تقدس نفسنا فحسب، بل تقدس الجسد أيضمماً. لممذا فممإن قممراءة
. يا له من أمممر جميممل! لمَ لا يممرغب كمملٌّ منمما القدس [الكتاب المقدس لها تأثير أسراريّ. إنها تجتذب نعمة الروح  [ 
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 في قضاء وقته، عالأقل بعض الوقت كلَّ يوم، في قراءة الكتاب المقدس؟ لا يمكننا عادةً الحصول على المناولة
المقدسة يومياً، ولكنْ يمكننا قراءة الكتاب المقدس كل يوم.

 والآن، ما الذي قاله الذهبي الفم أيضاً حول محتوى الكتاب المقدس، ولماذا هو نممافع؟ لأنممه، بممالطبعِ، يحفممظُ من
 التأثيرات الشريرة. إذا خرجنا إلى العالم وكنُا عُرضممةً لهممذه التممأثيرات، فمإن قمراءة الكتمماب المقممدس تسمماعد في
 حمايتنا من هذه الأمور. إنها تحمينا أيضاً من العقائد الهرطوقية. تُقدمُ لنا الإرشاد وتمنحُنا التعزيممة في الأوقممات
 الصعبة. تُقدمُ أمثلةً عن أناسٍ فاضلين عاشوا في ظروفٍ متنوعة، و قد حُفِظَتْ قصصُ حيمماتهم لنمما في الكتمماب

 داً يمرد كمل سممنة خلال الأسممبوعالمقدس كأمثلةٍ ليَقتديَ بهمما المسمميحيون. سأضممربُ لكم حمولَ ذلمك مثممالاً واحمم
 ازدرىالعظيم المقدس. أحد الأمثلة التي لدينا عن الحياة الفاضلة هممو يوسممف من العهممد القممديم، يوسممف الممذي 

مين لنا في الكتابالمرأة المصرية الشريرة. هذا واحدٌ فقط من الأمثلة الكاستدراجات   ثيرة لأناسٍ فاضلين مُقدَّ
مذكورة في الكتاب المقممدس، ولكن هممذه مممذكورة لإنممذارنا [المقدس. وهناك أيضاً أناس أشرار وأعمال خاطئة  [ 
 لئلا نحتذي بها. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم أيضاً أن الكتاب المقدس يحوي علاجاً لكل مرضٍ روحي، إلى

جانب إرشادٍ لكل فضيلة.
 الآن، لا شك بأنه، أكممثر من أي أبٍ آخممر، شمجع الممذهبي الفم رعيتممه على قممراءة الكتمماب المقممدس. قليلممون تبعمموا
 نصيحته، ولكنْ فلنواجِه الأمر، معظم الناسِ اكتفوا بتقديم مبرراتٍ لعدم قممدرتهم على قممراءة الكتمماب المقممدس.
 والآن أود أن أستعرض بعض تلك الأعذار معكم، ويمكنكم أن تروا كم أنها مماثلة للأعذار التي لدينا اليمموم لعممدم
 قراءة الكتمماب المقممدس. العممذر الوحيممد الممذي لن تجممدوه هممو على الأرجحِ العممذر الممذي تتوقعونممه. معظم النمماس
 يظنون بأن الناس في العصور القديمة لم يعرفوا القراءة، أو أن معظمهم لم يجيدوا القراءة. يفترض الناس بممأن

ذاك قد يكون العذر الأول الذي قدمته رعية الذهبي الفم لعدم قراءة الكتاب المقدس. 
 في الحقيقة إن مستوى معرفة القراءة والكتابة في العصور القديمة هو موضوعٌ نمموقش بشممدة بين المممؤرخين،

 ات معرفة القراءة والكتابممة في العصممور القديمممة. ولكممني سممأقول لكم، منونحن لا نعرف حقًا مدى ارتفاع معدل
  يبدو أن مستوى التعليم كان عالياً جداً في أنطاكية– وقد قرأت المئات منها –خلال قراءة عظات الذهبي الفم 

الذهبي الفموالقسطنطينية، لأن  َّ] مها النمماس لعممدم قممراءة الكتمماب المقممدس،]   غالباً ما يرُدُّ على الأعذار التي يقدِّ
 أحمدُهم لا المرات التي ناقش فيها تلك الأعذار، وجدْتُ حالةً واحدة فقممط يمذكرُ فيهمما أنمه ربمما كمان وفي جميع

حُ إلى  ذلك الشخص غير مُتعلأن يستطيع القراءة؛ ولا يبدو أنه يلمِّ [ذلك بسبب كوَنِ   م، بل ربما لأنممه يعمماني من]
، مممماعجزٍ أو ضعف ف دع أحممدهم يقممرأ لممك "ي النظر، إلخ. وحتى في تلك الحالة لا يعذره لعدم القراءة. يقول:  " 

 كان هناك أحدٌ آخر في المنزل يمكنه قراءة الكتاب المقدس له. أنهيدلُّ على
 رعيمة المذهبي الفم لعمدم قممراءة الكتمماب المقممدس؟ كممان العممذرُ الأول، بكمملإذن، ما هو العذر الأول الذي قدمتممه 

. أليس ذلك مثيراً للاهتمام؟ لا يمكننمما بالتأكيممد  ليس لدي كتاب مقدس "بساطة هو:    ذلممك العممذر اليمموم،تقممديم"
 اع آلة الطباعة، كانت الكتب غالية الثمن لأنه كممان ينبغي نسممخها باليممد. كممان ذلممك باهممظأليس كذلك؟ قبل اختر

 ق وقتاً طويلًا. نسمممي تلممك النسممخ اليدويممة للكتب:  مخطوطممات، وممما يممزال لممديناالثمن ومرهقاً للغاية ويستغر
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 الكثير الكثير من مخطوطات الكتاب المقدس، من تلك النسخ اليدوية. قلة قليلممة من النمماس امتلكمموا مخطوطمماً
 في بعض الأحيممان كممان الأثريمماء يقتنممون أناجيممل جميلممة بصممفحاتٍ. حممتى لسممفرٍ واحممدٍ من الكتمماب المقممدس

 بنفسجية وحروفٍ من ورق الذهب أو ورق الفضة، ولكن هؤلاء قد احتفظوا بتلك الأناجيل كرمز للمكانممة، مثلممما
 غاليممةقد يشتري أحدهم اليومَ سيارة باهظة الثمن. ولكنْ حتى أولئك المسيحيون الذين امتلكوا تلك الأناجيل ال

بع. والآن، ممماذا عن الفقممراء؟ تم تقمديرُ  الثمن لم يفتحوها مُطلقاً لقراءتها، وقمد تشمكَّى ذهممبي الفم من ذلمك بمالطَّ
 ى الفقر لمد كان باهظ الثمن. ولكنْ، حتكلفة العهد الجديد بأنها كانت مساوية لمُرتَّب شخصٍ لسنة كاملة، لذا فق

ة،  ه، إذا احتاج أحمدٌ مما شميئاً بشمدَّ   لعَملِمه أو لتجارتمه أوكمأداةٍيكن أمراً يقبله الذهبي الفم كعذر. لقد أشار إلى أنَّ
 ، فسيجد طريقة للحصول عليه. بل قال إن البقاء الروحي لَأكثرُ أهمية، وينبغي أن يكون أولويممةًلصمودِه المالي

  يقممول.المقممدسحتى بالنسبة للفقممراء، لمذا لم يكن هنماك عمذر لعمدم اقتنمماء سمفرٍ واحمدٍ على الأقمل من الكتماب 
 الذهبي الفم إنه، إذا لم يمكن بإمكانك شراء العهد الجديممد كمماملًا، فاشممترِ إنجيلًا واحممداً على الأقممل واقممرأه على

ر الكتب المقدسة اليوم وال لوا مدى توفُّ . يمكنكم الذهابالدوام. والآن تخيَّ لانخفاض ثمنها [مقدرةِ على اقتنائها  [ 
 إلى أي متجممر كتب مسممتعملة وإيجمماد كتمماب مقممدس بخمسممين سممنتاً أو دولار واحممد. كم كممان الآبمماء ليُصممدَموا
 ويُذهلوا لاكتشافهم مدى نُدرة قراءة المسمميحيين للكتمماب المقممدس، حممتى اليمموم!؟ كم سمميلوموننا أيهمما الإخمموة
 والأخوات العزيزات؟ في الوقت الذي كان اقتناء الكتاب المقدس يكلف ما يعادل أجر سنةٍ، والناس لم يقممرؤوه،

ما الذي سيمكننا قوله بخصوص أنفسنا اليوم؟ بالطبع، لا يوجد عذر.
. عندما شجع الممذهبي لا وقت لدي لقراءة الكتاب المقدس "العذر الثاني، وهو شائع جداً بالنسبة لنا اليوم، كان:  " 
لا وقت لممدينا. لسممنا رهبانمماً. لا نملممك المموقت لدراسممة الأسممفار  "الفم رعيتممه على قممراءة الكتمماب المقممدس قممالوا: 
. بالطبع أجاب المذهبي الفم بمأن لمديهم المموقت للأباطيممل العالميمة، يجمدون المموقت للقماء أصمدقائهم،  "المقدسة
 لارتياد الحفلات والمسارح والسباقات. يمضمون النهممار كلمه في حلبمة السمباق! وكمانوا يعرفمون كافمة التفاصمميل
 حول المتسابقين وقادة المركبات والخيول، إلخ. ولكنهم لم يعرفوا شمميئاً على الإطلاق عن الكتمماب المقممدس. لم
الممذهبي  ]يكونوا يعرفون من هم الأنبياء، لم يعرفوا عممدد الأسممفار في الكتمماب المقممدس. سممأقتبس لكم ممما قالممه 
إذا سألتَهم من هو عاموس، من هو عوبديا، أو ما عدد الأنبياء أو الرسل، لا يمكنهم حممتى فتح أفممواههم.  : "الفم ] 
 ولكن في ممما يتعلممق بالأحصممنة وراكممبي العربممات، فممإن بإمكممانهم تممأليف محاضممرةٍ أذكى من السفسممطائيين
. وبالطبع يبقى الأمر ذاته صحيحاً جداً لنا اليوم أيهمما الإخمموة والأخمموات الأعممزاء. نقممول بممأن لا وقت  "والخطباء
 لدينا، ولكننا نجد وقتاً لكل شيء. نجد الوقت للعب الغولف، نجممد المموقت للقمماء أصممدقائنا، لممدينا المموقت لارتيمماد
 السينما، نجد وقتاً لمشاهدة التلفاز ومعظمنا يشاهد التلفمماز يوميمماً لسمماعتين على الأقممل. هممل بإمكاننمما أن نقممول

  دقيقة لنفتح الكتاب المقدس كل يوم أثناء ساعة الغداء؟ لدينا عطل نهاية الأسبوع. لم15بصدقٍ أنه ليس لدينا 
أيام الذهبي الفم عطلة نهاية الأسبوع، لم يكن لديهم يموم عطلمة. لمذا من الواضمح أنممه [يكن لدى الناس حينها  [ 
 حممتى نحن لا نملممك أي عممذر لعممدم قممراءة الكتمماب المقممدس، لأنممه بإمكاننمما دوممماً إيجمماد وقت. وبممالطبع، يقضممي
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 ، لممذلك يمكننمماCDالكثيرون منا ساعاتٍ في التواصممل كممل أسممبوع. هنمماك أناجيممل مسممجلة على أشممرطة أو على 
إيجاد الوقت إذا كان ذلك مهماً لنا.

قْ إلى العذر الثالث. ليست هذه الأعذار مُرتبة بالضرورة، ولكنْ هممذه هي الأعممذار الممتي جمعتُهمما من  والآن فلنتطرَّ
لا حاجممة لي لقممراءة الكتمماب المقممدس لأني  "عظات الذهبي الفم التي قرأتُها على مر السممنين. همماكمُ عممذراً آخممر: 
. قال الذهبي الفم إن رعيته كممانوا يحتمماجون إلى قممراءة الكتمماب المقممدس أكممثر بكثممير من  "لست راهباً أو كاهناً
 الرهبممان، لأنهم لم يُمضمموا أيممامهم في الصمملاة كممما يفعممل الرهبممان، بممل عمموض ذلممك كممانوا منشممغلين باسممتمرارٍ
 بالاهتمامات الدنيوية. لذا فبدلاً من أن تكون قراءة الكتمماب المقممدس ضممرورية للرهبممان، فإنهمما ضممرورية لبقيّتنمما
 نحن الذين لسنا رهباناً، لأننا نعيش في العالم ونصاب بجروحٍ روحيممة كممل يمومٍ، وإننما في أمس الحاجمة للمدواء
 الذي يقدمه الكتاب المقدس. غالباً ما دعا الذهبيُ الفم الكتابَ المقدس خزانة أدوية فيها علاجات لكل أمراضنا.
 لذلك فالقلق الملحّ بشأن العمل والمهنة لم يُعفِ الناس من واجب دراسة الكتاب المقممدس. عوضمماً عن ذلممك قممال
 الذهبي الفم إن هذه الظروف تشير إلى حاجة أعظم لدراسة الكتمماب المقممدس، لأن النمماس المنشممغلين بالأعمممال
 مستعبَدون بشكلٍ خطيرٍ للنشاطات الدنيوية. إذا لم يكن بإمكمانهم إيجماد وقتٍ للانصمراف إلى أهم الأممور على

الإطلاق، أو إذا اِعتبروها غير مهمة، فإنهم في ورطة حقاً.
 حسناً، وماذا عن الالتزامممات العائليمة؟ إن من لمديهم شمريك حيمماة وطفمل يحتمماجون بشمكلٍ خماصٍ إلى دراسمة
 الكتاب المقدس، والذهبي الفم ساءل الأهل بشكلٍ خاص. كيف يمكن للوالد التأكد من ذهاب طفله إلى المدرسة

  أو، يمكننا اليوم أن نضيف إلى ذلك أننمما نجعممل أولادنمما يتعلمممون لغمماتٍ أجنبيممةً والعممزفَ على آلات موسمميقية–
 وينضمون إلى فرق رياضية. إنهم يقومون بكممل هممذه الأمممور. إننمما نحممرص على أن يحصممل أولادنمما على خلفيممةٍ
لا  "كهذه لإعدادهم للحياة، ومن ثمَّ نهمل تربيتهم في مخافممة الممرب. كممان الآبمماء في زمن الممذهبي الفم يقولممون: 
. وكمان المذهبي الفم يقمول لا حاجة له بقراءته لأنمه لن يصمبح راهبمماً ، أو  "أريد أن يقرأ طفلي الكتاب المقدس " " 

. يا لها من فكرة جميلة. قراءة الكتاب المقدس لن تجعل من اِبنكم راهباً؛ ستجعله مسيحياً "للآباء:  "

. وهممذا أيضمماً أمممرٌ يقولممه الكثممير من النمماس اليمموم. يفتحممون لا أفهم ما أقممرأ "عذر آخر كانت الرعية تقدمه هو:  " 
  على أن الكتمابالآبباء حمول همذا؟ اتفمق جميمع الآبباءالكتاب المقدس، وربما بالفعل لا يفهمونه. مما المذي قالمه 

 المقدس قد كتُِبَ بطريقةٍ تمكنُّ الجميع من فهمٍ شيءٍ مما يقرؤون وجَنيِ فائدة عظيمممة. وهممذا صممحيح. أحيانمماً
  ولا نفهمها حقيقةً، ولكنَّ هناك أجزاءً كثيرة يمكننا فهمهما، لمذلك لا يمكننما القممول:نقرأ أجزاءً من الكتاب المقدس

. في الواقممع، الكتمماب المقممدس أي نتخلى عن قراءتممه كليمماً ، ومن ثمَّ ننسممى الأمممر  [حسناً، إنممني لا أفهم شمميئاً [ " " 
 مكتوب بلغة بسيطة جداً. ليس مكتوباً بلغة معقدة. يبدو لنا صعباً أحياناً، لأننا لا نقرؤه، لذلك فهممو غممريبٌ قليلًا.
 ولكنَّ الحقيقة هي أن الكتاب المقدس كتبه أناس عاديون بلغة عادية، لأن الكتاب المقمدس همو فِعملُ تنمازُلِ الله

تنمازل إلىsynkatavasis"قمالوا همذا باسمتمرار؛ اسمتعملوا الكلممة  [الآبباء]تجماه البشمرية.  " المتي تعمني أن الله  " " 
الله ينظر بازدراء إلى البشرية، بممل تعممني بممأن الله يُفر "البشرية. ليست لذلك دلالة سلبية مثل:    ذاتممه لمسممتوى "

  بأن الكتاب المقدس هو الطريقة التي يعلِّمنا بها الله حول نفسه بلغممةٍ بشممرية، بلغممةٍ وتعممابيرالآباءالبشرية. قال 
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 ليست فعلًا لائقة بالله. الله لا يُسبَر غَوره، ولكنه يسمح لنا باستخدام لغة بشرية للتكلم عنه. وفي الواقع إن الله
همما  يتحدث إلينا من خلال الكتاب المقدس بطريقممةٍ هي بالنسممبة لمه حمديث أطفممال. المذهبي الفم قممال هممذه، وإنَّ
 لصورة جميلة. الكتاب المقدس هو تنازل الله للعجز والضعف البشري. من خلال الكتاب المقدس، يسمتجيب الله
 لحاجات البشر عبر لقائهم عند مستواهم، بنفس الطريقة التي تحاول فيها أن تفسّر شيئاً لطفلٍ بلغةٍ يفهمها. هذا
 ما يقوم به الله من أجلنا من خلال الكتمماب المقممدس. الكتمماب المقممدس وأسمملوبه التعبمميري هممما أدنى بكثممير من

 . ولكن الكتمماب المقممدس يسممتخدم لغممة وصمموراً ومفمماهيم وقصصمماً بشممريةً ليتمكنالآباءجلال الله. هذا ما قاله 
الناس من فهمها، لأن الكتاب المقدس هو تعبير عن محبة الله للبشرية. لذا فإنها فكرة جميلة جداً.

...
  إن الكتمماب المقممدس كتبمه أنمماس بسممطاء. لم يرتمَمدِ الرسممل الجامعمة؛– وهممذا صممحيح – الآببباءفي الواقع يقول 

 استخدموا لغة بسيطة. اللغة اليونانية في الكتاب المقدس هي اليونانية الاعتياديممة المحكيممة كممل يمموم. لم تكن
ن قرؤوا الكتاب المقدس، وخصوصاً أعداء المسيحية، كممانوا يقرؤونممه ليهمماجموه،  صعبة؛ في الواقع، كثيرون ممَّ

ي  ه عامِّ ، ومليء بقصمص أنماسٍ خطمأة، واليونانيمة فيمه ليسمت جيمدة. كثمير من)لأن معظمهم كانوا أساقفة، مع أن البعض كانوا كهنة مثل قائلين إنَّ ي العيار  (. هل اعتقدوا بأن المتعلمين والإكليريكيين والرهبان هم وحدهم منشائع، متدنِّ
 الأنيقةِ والبليغمةِ الممتيالناس هاجموا الكتاب المقدس لأنهم قارنوه بلغة الفلسفة والأفكار المتغطرسة واليونانيةِ 

 لا~ناسٍ أمثممال أفلاطممون وأرسمطو وفلاسممفة يونممانيين آخممرين. لا يشممبه الكتمماب المقممدس أيماً من ذاك. لقمد كتُب
 بأسلوب بسيط حتى يتمكن الجميع من فهم شيءٍ مما قرؤوه إذا ما حاولوا. ولكنْ في نفس الوقت، فإن الكتاب
 المقدس عميق بما يكفي ليحوز اهتمامنا. وبالتالي فإننا نفهم شيئاً مما نقرؤه، ولكننا لا نفهم كل شيء. وبحسممب
 الذهبي الفم، فممإن ذلممك لأن الممروح القممدس أراد أن يشممجعنا على قممراءة الكتمماب المقممدس بعمممقٍ أكممبر ودراسممته
من الروح القدس أكثر. لذلك إن لم نفهم كل شيءٍ قرأناه على الفور، فإننمما بحاجممة [وتفتيشه، حتى نقترب منه  [ 
نا للدراسممة  لمعاودة قراءته مجدداً. ليس كلُّ شيءٍ واضحاً عند القراءة الأولى، يقول الذهبي الفم، وذلك ليُضممطرَّ

ويمنعنا من أن نصبح كسالى.
كانت هذه هي الأعذار التي قدمتها رعية الذهبي الفم.

(. هل اعتقدوا بأن المتعلمين والإكليريكيين والرهبان هم وحدهم منالجزء الثاني )لأن معظمهم كانوا أساقفة، مع أن البعض كانوا كهنة مثل 

إذا53كان الذهبي الفم مقتنعاً أن الإنجيل يساعدنا لنَيل خلاصنا. قال ذلك في عظته الم   " حممول إنجيممل يوحنمما: 
 كنا مستعدين لفحص الكتاب المقدس بهذه الطريقة، بعناية ومنهجية، فسممنكون قممادرين على نيممل خلاصممنا. إذا
 "انشمغلنا بمه بشمكل متزايمد، فسمنتعلَّم صمحة العقيمدة وطريقمة حيماة مسمتقيمة ... آمن المذهبي الفم أن قمراءة

س القممارئ... من عظتممه الم  علاوة على ذلممك، إذا كممان الشمميطان لا32الكتاب المقدس تقدِّ  " حممول إنجيممل يوحنمما: 
 يجرؤ على دخول منزلٍ فيه إنجيممل، فإنممه بممالأكثر لن يممدخل مطلقمماً نفسمماً تحمممل أفكمماراً كهممذه، ولن تقممترب من

[النفس روح شريرة، ولن تمدنو منهما طبيعمة الخطيئمة. حسمناً إذن،   قمدس نفسمك، قمدس جسمدك بحفمظ همذه]
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 سمانك. فإنمه، إذا كمانت اللغمة البذيئمة تُمدنِّس وتستحضمرُ الأرواح الشمريرة، فمنالأفكمار دومماً في قلبمك وعلى ل
القدس [الواضح أن القراءة الروحية تقدس القارئ وتجتذب نعمة الروح  [."

 آمن الممذهبي الفم أن الكتمماب المقممدس كممنز، وأن إهمممال قراءتممه يسممبب أذىً جسمميماً. وذلممك لأن معرفممة الكتمماب
الذهبي الفم يرى أن المسيحيين الذين يعيشون في العالم [المقدس تحمينا، وجهلُه يسبب شروراً عظيمة. كان  [ 
، وبدون علمهم، كان الأمممر لهم [بالأخصِّ ينخرطون في حرب روحية بشكلٍ يومي. كان الكتاب المقدس حمايةً  [ 
 أشبه بالذهاب إلى معركة بدون أسلحة. إحدى تشبيهات الإنجيل المفضلة لديممه كممانت أن يممدعوَه خزانممة أدويممة

. تحوي علاجاتٍ لكل شدةٍ وحزن
 إذا ألمَّ بممك حممزنٌ، غُص في"هذا ما قالممه في عظتممه التاسممعة حممول رسممالة بممولس الرسممول إلى أهممل كولوسممي: 

عمماً في علاقممات. أو تك، أكانت خسارةً أو موتمماً أو تفجُّ  الكتاب المقدس كما في خزانة أدوية. خذ منه التعزية لشدَّ
 ". آمن الذهبي الفم أن الكتاب المقممدس نمموعبالأحرى، لا تغصْ فيه، بل خذه بالكلُِّية إليك، محتفظاً به في ذهنك

 من الدواء، ويمكنه أن يقدم فائدة جمة، وقارنمه لا بخزانمة أدويمة فحسمب، بمل بصمندوق كممنزٍ أيضماً، وقمال بممأن
 الفائدة المجتناة من قراءة الأسفار المقدسة عظيمة ومعونتها كافية لكل حاجة. قال بأن معرفممة الأسممفار تمكِّننمما
 من احتمال الصعوبات التي نواجهها في حياتنا. هاكمُ اقتباساً آخممر من عظتممه التاسممعة حممول الرسممالة إلى أهممل

كما أن الأغنياء بالمال يستطيعون احتمال الغرامممات والأضممرار، كممذلك فممإن الغممني بعقائممد الفلسممفة "كولوسي:  " 
سمميحتمل لا الفقممر فقممط، بممل جميممع  "وقصد بذلك المسيحية  (. هل اعتقدوا بأن المتعلمين والإكليريكيين والرهبان هم وحدهم من  الكمموارث، وبسممهولة أيضمماً، أسممهل مممما يحتملهمما)لأن معظمهم كانوا أساقفة، مع أن البعض كانوا كهنة مثل 

. "الإنسان الغني

 خممزي شممديد. وآمن أيضمماً أن المسمميحيين كممانواآمن الممذهبي الفم أن جهممل المسمميحيين للكتمماب المقممدس هممو 
 مسممؤولين عن حقيقممة أن أكممثر الوثنمميين لم يعتنقمموا المسمميحية. وفي الواقممع، كممان المسمميحيون مسممؤولين عن
عي كونه إنه لمثير للسخرية كيف أن من يدَّ  "التجاديف التي قالها الوثنيون عن المسيح. هذا ما قاله حول ذلك: 
 مسيحياً غمميرُ قممادر على النطممق بكلمممةٍ دفاعمماً عن إيمانممه. إن هممذا ممما يمنممع الوثنمميين من إدراك حماقممة ضمملالهم

 حُممماةَبسرعة. وبقدر اعتمادهم على الباطل، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم لإخفمماء دنمماءة تعمماليمهم، فيممما نحن، 
 الحقيقة، لا يمكننا حتى فتحُ أفواهنا. ما الذي سميمنعهم من ازدراء ضممعف عقيمدتنا؟ ألنْ يتوصملوا إلى فكمرة أن

فوا  عٍ ومخممادع يجعلنمما بين أغلبيممة غبيممة ليمدعمَتعليمنمما مخمادع وأحمممق؟ ألنْ يُجممدِّ دَّ  على المسمميح على أنممه ممُم
 كلم دفاعمماً عننكممون في حالممة تممأهب للتأن  ونحن مسؤولون عن هممذا التجممديف إنْ لم نكن مسممتعدين خداعه؟

. ف هذه الأمور على أنها فائضة عن الحاجة ونُعنى بالأمور الأرضية ، بل نصنِّ "البرِّ

 كم كان حكيماً. لقد آمن الذهبي الفم أن الكتاب المقدس وُجِدَ لهدف، وذاك الهدف همو خلاصمنا. إذا كممان الكتمماب
 المقدس قد أعطيَ لخلاصنا، فإن تجاهله لهوَ شرٌ رهيب وإهانة لله الذي أعطانا إيمماه. هممذا ممما قالممه الممذهبي الفم
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من هذا نشأت شرور لا عدَّ لها: من جهل الكتاب المقممدس، ومن  "في عظته الافتتاحية حول الرسالة إلى رومية: 
ون حيماةً متهاونمة. من جمراء ذلممك هنمماك أتعممابٌ  جراء ذلك تفشى وباء الهرطقات. من جراء ذلمك هنماك من يحيَم
 بدون فائدة. إذ إنه كما أن الرجال المحرومين من ضوء النهار لن يسيروا باسممتقامة، كممذلك فممإن أولئممك الممذين لا
.  "ينظرون إلى وميض الكتاب المقدس لا بدَّ وأن يُخطئوا بشكل متكرر ومستمر، لأنهم يسمميرون في أسمموأ ظلام
 لم يكن من المهم للراشدين فقط أن يدرسوا الكتاب المقممدس، ولكنَّ الممذهبي الفم يممؤمن بأنممه من المهم جممداً أن
 يتم تعليم الأطفال أيضاً الكتاب المقدس، بدءاً من تعلُّمِ المزامير والتراتيل. يقول بأن الأطفال هم مثل النباتممات،
 إذ بإعطائهم التغذية الملائمة في التربة ينممونَ ليكونموا حُكمماء وأغنيماء بمعمرفتهم لإيممانهم. عليهم أن يبمدؤوا
 بأمورٍ بسيطةٍ كالمزامير، وشيئاً فشيئاً يُسمَح لهم بمعرفة الأمورِ العُليا. كان من المهم إرشاد الأطفال المسيحيين
نيوي. لم يكن الممذهبي الفم يعممارض تعليمهم  في معرفة الأسفار المقدسة، وليس فقممط التركمميز على تعليمهم الممدُّ
ل معممرفتهم للكتمماب المقممدس. لقممد أخممبر الأهممالي بأنممه ليس  مِهنةً أو أشياء دنيوية أخرى، ولكنْ، لا يجب أن تُهمَمم
 الرهبان فقط هم من يحتاجون إلى دروسٍ من الكتاب المقدس، بل من بين جميممع النمماس، فممإن الأطفممال الممذين

مُعترَك الحياة هم بالأخص من يحتاجون الكتاب المقدس. [على وشك دخول العالم  [

  أدركوا قيمة الكتاب المقممدس وشممجعوا المسمميحيين على قراءتممه بانتظممام... لم يكونمموا فقممط بفكممرٍالآباءجميع 
 واحدٍ فيما يخص العقيدة، بل كانوا أيضاً بذاتِ العقلية على نحوٍ ملفتٍ فيما يتعلق بوجمموب قممراءة المسمميحيين

... جداًللإنجيل وتفسيره، وقدموا بعض النصائح المشتركةِ العملية
 قد يفاجئكم الأمر الأول. كانت نصيحتهم الأولى أن نكون منتبهين في الكنيسة. إن أحممد أسممباب إسممدائهم هممذه
 النصيحة بالطبعِ هو أن معظم المسيحيين لم يملكمموا أي نسممخة من أي سممفر من الكتمماب المقممدس خلال العصممر

 ، وذلك لأن الكتاب المقدس كان باهظ الثمن. حتى نسممخة من سممفر واحممدٍفي القرن الرابع للميلادللآباء الذهبي 
 من الكتاب المقدس، مثل إنجيلٍ، كانت غاليممة الثمن، لأن جميممع الكتب كممانت تُنسممخ باليممد، وكممان من الضممروري

بين لصنع نسممخٍ كهممذه. لممذلك نصممح    المسمميحيين على الأقممل بممإيلاء انتبمماهٍ شممديدٍ لقممراءةالآببباءوجودُ كتََبةٍ مُدرَّ
 الأسفار المقدسة في الكنيسة. كان الذهبي الفم على قناعممة بممأن على المسمميحي أن يقموم بكمل مما هممو ضممروري
 للحصول على نسخته الخاصة من سفرٍ واحدٍ على الأقل من الكتاب المقدس، ولكنّه أشار ناصحاً إلى أنممه، إن لم
 يقرؤوا الكتاب المقدس في المنزل، فإن المسيحيين ما زالوا سيجنون فائدة كبيرة إذا كانوا، على الأقل، يولممون

انتباهاً في الكنيسة.
الممذهبي الفم عن الإصممغاء بانتبمماه إلى القممراءات في الكنيسممة:لهذا  . هذا ما قاله  حكمة! لنصغِ! ل الكاهن:  [يرتِّ [ " " 

 "إذا أتى إنسانٌ إلى هنا بجدية ، على الرغم من أنه لا يقمرأ الكتماب المقمدس في الممنزل ، وإذا أولى انتباهممه لمما
، فسيكون قادرًا في غضون عام واحد على التعرف عليها بشكل كبممير، لأننمما لا نقممرأ هممذه من قراءات [يقال هنا  [ 
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نقرأ أخرى مختلفة تماماً، وإنما نقممرأ دائممماً نفس المقطممع وبشممكل متتممالٍ. ولكنْ، [الأسفار المقدسة اليوم، وغداً  [ 
 رغم ذلك، فإن لدى الكثيرين موقف لامبالٍ لدرجة أنهم بعممد هممذه القممراءة لا يعرفممون حممتى أسممماء الأسممفار، ولا
 يخجلون. ولا يرتجفون من الخوف لأنهم أتوا بلا مبالاة إلى سماع كلمة الله. من ناحية أخرى، إذا قام موسمميقي
ا يسممارعون بشممغف  أو راقصممة أو أي شممخص آخممر مرتبممط بالمسممرح باسممتدعائهم إلى المدينممة ، فممإنهم جميعًمم
 ويشكرون الشخص الذي دعاهم ويقضون نصف يوم كامل مركزين انتباههم على المؤدي حصرياً. ولكنْ، عنممدما
. كان هذا اقتباساً من عظات الممذهبي الفم حممول  "يخاطبنا الله من خلال الانبياء والرسل، نتثاءب ونملُّ وننعس

إنجيل يوحنا.
  بوتيرةٍ واحدةٍ أن نواظب على قراءة ودراسة الكتمماب المقممدس. نصممحوا بممأن نواصممل القممراءةالآباءلقد نصحنا 

قرأت أكثر، كلما سهُلَ عليك الفهم. اقرأ بالكامل، و احفظ في ذاكرتك [حتى ولو لم نفهم كل شيء. كلما درستَ  [ 
 [ بشمكلٍ متكمرر إنالآببباء]ما استطعت. هنماك العديممد من الأجممزاء الممتي يمكن للجميممع فهمهما. في الواقممع، قممال 

 الكتاب المقدس قمد كتُِب بمالأحرى بلغمةٍ دُنيما، بلغمةٍ شمائعة اعتياديمة، لكيَمما يتمكن الجميمع من فهمِ شميءٍ مِمما
  هو غير مفهومٍ مراراً وتكمراراً، وإذا بقي غمير مفهمومٍ فعليمك الرجموع إلى معلمٍ للكتممابيقرؤون. عليك قراءة ما

دعونمما ه دراسة الكتاب المقدس وقراءته بباب...   "المقدس للمساعدة. القديس يوحنا الدمشقي كتب هذا. قد شبَّ
، بل بجدية ومثابرة، ولا نفقِدَنَّ شجاعتنا أثناء القرع، لأنمه هكمذا سميُفتَح لنما.   إذا مما قرأنمالا نقرَع بشكلٍ عَرَضيٍّ

ه مكتوب:مرة ثم مرة ثانية، وما زلنا لا نفهم ما نقرؤه ، فلا تثبُطنَّ عزيمتنا ل ونطلُب، لأنَّ  . فلنثابر بالأحرى. فلنتأمَّ
بَاكَ فَيُخْبِرَكَ، وَشُيُوخَكَ فَيَقُولُوا لكََ  لْ ا�  . يؤيد المغبوط أوغسطين أيضاً هممذه الفكممرة، وإليكم(. هل اعتقدوا بأن المتعلمين والإكليريكيين والرهبان هم وحدهم من7:32)لأن معظمهم كانوا أساقفة، مع أن البعض كانوا كهنة مثل تثنية " ”اِسْا�

ولكنْ فوق كل شيء تذكَّر هممذا: لا تممنزعج بسممبب الكتابممات المقدسممة الممتي لم تفهمهمما بعممد، ولا تنتفخ  "ما يقوله: 
. انتظر فَهمَه بطاعة، وما تفهمه تمسّك به بمحبة "بالكبرياء بسبب ما تفهمه. ولكنْ، ما لا تفهمه انتظره  ] [

  بأن نتأمل ما نقرؤه. علينا التفكممير الكتابممات المقدسممة الممتي نقرؤهمما. لا يريممدنا الله أن نكتفيالآباءثالثاً، ينصح 
العباراتِ في الكتاب المقدس، بل أن نتفكَّر فيها أيضاً. ينصح "بسماع  "الكلمات في الكنيسة، أو بقراءة  "  الآباءُ"

 المسمميحيين أن يحفظمموا غيبمماً من الكتمماب المقممدس قممدر الإمكممان، ليكونمموا قممادرين على التأمممل في الكتابممات
بالنسبةِ للنفس التي اختممارتالمقدسة مِ  "راراً وتكراراً والاستفادة منها. يقول القديس سمعان اللاهوتي الجديد: 

 أن تتأمل نهاراً وليلًا في ناموس الرب، لا يوجد مما همو أكمثر نفعماً من تفمتيش الكتب المقدسمة. إن صمورةَ نعممة
 لكمال، بإبعادها تماماً عن الحقائق الأرضية والأمور المنظورة، رافعممةًاالروح الموجودة فيها تغمر حواس الذهن ب

.ومُقرِنةً إياه الذهن إلى مستوى الملائكة   "بحياة الملائكة أنفسهم

  الجميعَ بتعلُّمِ ودراسة الكتاب المقدس، لا دراسة كلماتممه وحسممب، بممل أيضمماً قممراءة الكتب الممتيالآباءكما نصح 
 تتحدث عن الكتاب المقدس نفسممه. ليس الكتمماب المقمدس للقممراءة وحسممب، بمل للدراسمة أيضمماً. كثمميراً ممما كمرر
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يوحنا  فتشوا الكتب  ")لأن معظمهم كانوا أساقفة، مع أن البعض كانوا كهنة مثل الذهبي الفم صدى وصية الرب أن :  (. هل اعتقدوا بأن المتعلمين والإكليريكيين والرهبان هم وحدهم من. لقد فسر هذا القول بمعنى أنه يجب علينا أن39:5"
علينمما أن ندرسممه باجتهمماد، ليس بشممكلٍ سممطحي أو ظمماهري، لأن الكتاب المقدس بانتباه ودقة. قممال:  "ندرس  ] [ 
. إن الدراسمة العلميمة للكتماب  "معانيه لا يُعمبر عنهما بسمطحية، بممل إنهما، نظميرَ كمنزٍ، مدفونممة على عمممقٍ سمحيق
 المقممدس ليسممت شمميئاً جديممداً تم اختراعممه في الجامعممات في القممرن العشممرين. إن الدراسممة العلميممة الجديممة

  أنفسهم. كما ترون، هذا هو التقليد الأرثوذكسي. يظن الكثممير منالآباءالأكاديمية للكتاب المقدس كان يقوم بها 
كتابات  [الأرثوذكسيين أن كل ما نحتاجه هو قراءة    وتكرار ما قمالوه عن الكتماب المقمدس، وأن الدراسمةالآباء]

 الجدية للكتاب المقدس من وجهة نظر علمية أو أكاديمية ليس أمراً أرثوذكسممياً. ولكن ذلممك أبعممد ممما يكممون عن
  أن نكتفي بممالقراءة، بمل أن نمدرس الكتمماب المقمدس بصميغٍ أخمرى خممارج التقليممدالآببباءالحقيقة. لم يطلب منما 

 المقدس. أي أن نقرأ  كتباً عن الكتاب المقدس، لا لنكرر كالببغاوات ما قد سممبق وقيممل عن الكتمماب المقممدس. في
إنني  "الواقع، لقد انزعج الذهبي الفم كثيراً من رعيته لأنهم لم يساعدوه بدراسة الكتاب المقدس بأنفسهم. قال: 
 "أتحدث إليكم هنا أسبوعاً بعد أسبوعٍ بعد أسبوع، وأنا أقوم بكل العمل! هممل يمكنكم تخيممل ذلممك؟ هممل يمكنكم
 تخيل الذهبي الفم يعظكم كل أسبوع، ويكون معلمكم، ويخبركم بأن الاستماع إليممه لا يكفي بممل إن عليكم أخممذ

زمام المبادرة بأنفسكم لدراسة الكتاب المقدس؟ هذا ما قاله لرعيته.
نا  أي تفسمير الكتماب المقممدس من وجهمة نظممر الكمماتب، والإطمارالآببباءحثَّ [ أن ننتبممه تحديمداً إلى همذه الأمممور  [ 

، والنمموع الأدبي، وعناصممر أدبيممة أخممرى في النص، أو الذي يتوجه إليه الكتمماب أو السممفر [التاريخي، والجمهور  [ 
 سياق الكتاب أو الأصحاح. جميع هذه الأمور شديدة الأهمية في دراسة الكتاب المقدس، وقد قال الممذهبي الفم
عطِينمما أدواتٍ  بأنه إذا لم نعرف وندرس هممذه التفاصمميل حين نشممرع في قممراءة الكتمماب المقممدس، فممذلك كأننمما ا~
 للتنقيب عن الذهب، ولكننا أهملناها. لقد تركنا تلك الأدوات؛ لا ندري كيف نستعملها، لذلك فإن كل ممما ننقبممه هممو
إنمه لحَممقٌّ وضمروري فيممما يخص كمل الكتماب  "التراب. يتفق القديس أثناسيوس مع هذا الرأي، إذ يقول التمالي: 
، والهمدف، لئلا المُرسَل إليممه [المقدس أن نأخذ بعين الاعتبار، وبأمانة، الزمن الذي كتب فيه الرسول، والشخص  [ 
. إذن، ممما  "ينحرف القارئ بسبب الجهل عن المعنى الحقيقي، إذا ما فاته أي من هذه الجوانب أو أي تفصيل آخر
 يقوله القديس أثناسيوس هو أنه من الضروري دراسة السياق الذي كتبت فيه الأسفار المقدسة؛ وكل سممفرٍ على
 حدة له سياقه التاريخي وهدفه ومؤلفممه والجمهممور الموجمه إليمه. ذلمك أممر نتعلممه بشمكلٍ مسممتقل عن دراسمة

. بالطبع هم يذكرون هذا أيضاً، ولكن ذلك لا يُعفينا من دراسة هذه الأمور بأنفسنا.الآباء
بِ الهرطقة عنممد قممراءة الكتمماب المقممدس، على المممرء أن يفسممرالآباءبالطبع، جميع    متفقون أيضاً على أنه، لتجنُّ

 الأسفار تبعاً للتقليد المقدس، أي وفقاً لما علّمه الرب، وبشر به الرسل، وتم نقله عبر الكنيسة من جيل إلى جيممل.
فلنلاحممظ أن  "أكد القديس أثناسيوس أن التقليد المقدس هممو الشمماهد الأصممدق والأقممدم للممرب والرسممل، وقممال 
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ر بممه الرسممل وحفظممه   ". يتفممقالآببباءتقليد الكنيسة وتعليمها وإيمانها ذاته منذ البداية قممد ا~عطي من الممرب وبشممَّ
  بالطبع على أن أهمية التقليممد المقممدس تكمن في إرشمماده لنمما نحممو نمممط التفسممير الصممحيح. يقممولالآباءجميع 

ر بنفس المعمنى من قِبَمل الجميممع. يفهم  القديس فينسنت ليرنز بمأن الكتماب المقمدس عميمق لدرجممةِ أنمه لا يُفسممَّ
 شخصٌ النصَّ بمعنىً ما، فيما يظن شخصٌ آخمر أنممه يعممني أممراً آخمر، وبممما أنممه توجممد تفسمميرات عديممدة بتعمدد
القممديس منممذ زمنٍ بعيممدٍ [المفسرين، ينبغي علينا فهم الكتابات بما يتوافق مع التقليد الأرثوذكسي. لقد عمماش  [ 
 جممداً، فتخيلمموا كم لممدينا من التفسمميرات الإضممافية اليمموم، إذ لممدينا اليمموم الكنيسممةُ الكاثوليكيممة والكنممائس
أي لا  ]البروتستانتية، والعديد العديد من التفاسير. لممذا فممإن الكتمماب المقممدس في الحقيقممة ليس ذاتي التفسممير 

، فلنُعبر عن الأمر بهذه الطريقة. علينا تفسيره، وبانتباه شديد. بالنسبة   ، ليست المعرفةللآباء[يفسر نفسه بنفسه
 اللاهوتية والتقنيات التفسيرية وحدها كافية أبداً. قد تكون لديك المعرفة الصحيحة والتقنية الصحيحة، ولكن
ين الملائمين للوصممول إلى تفسمميرٍ صممحيح للكتمماب  لم يكن من الممكن الاستغناء عن الاستعداد والنُضج الممروحيَّ

المقدس.
 إليكم بعض اقتراحات الآباء حول الترتيب الملائم لقممراءة الكتماب المقمدس. أولاً، على الممرء أن يلممتزم الصمممت.
 يقول الذهبي الفم بأن صمت الشفاه والذهن مطلوبان لإدراك أسرار الكتاب المقدس. ثانياً، يقممول إن على المممرء

  نقيممة. يجب أن تتنقى النفس وتتطهمر من الغضممب والهممموم الأرضمية، وإلا فمإن سمماع أو قمراءةنفساًأن يحوز  
 الكتاب المقدس لن يعودا بنفعٍ كبير. يتفق القديس غريغوريوس اللاهوتي مع هذا، بممأن الصممحة الروحيممة للمممرء

  هذا. علينمماالآباءتؤثر مباشرةً على قدرته على تفسير الكتاب المقدس بشكل صحيح. في الواقع، كثيراً ما يكرر 
م الثممالث. لا بممد من اليقظممة والصمملاة لفهم المقطممع، هممذا ممما قالممه الممذهبي الفم لرعيتممه.  أن نصلي. هذا هو المقمموِّ

حول أهمية الصلاة من أجلٍ فهمٍ ملائم للكتاب المقدس.الآباء ومجدداً، يتفق جميع 
 المقوم الرابع قد يفاجئكم، وهو أن علينا أن نحيا حياة فاضلة. الطريقة التي نحيا بها تساعدنا أو تعيقنا عن فهم

 ن السلوك الجيد وإحراز الفضيلة ضروريان لفهم الكتاب المقدس، وأهم فضيلة هي التواضممع.الكتاب المقدس. إ
كنت واهماً فيممما مضممى، إذ فيممما كنت ممما أزال طفلًا،  "يقول القديس أوغسطينوس شيئاً جميلًا جداً حول ذلك: 
 حمماولت البممدء بإخضمماع الكتمماب المقممدس لنقمماش نقممدي بممدلاً من البحث التقيّ. عممبر تممراخيَّ الأخلاقي، سممدَدْتُ

.طريقي ذاتَه إل "ى الرب. في كبريائي تجرأت على طلب ما لا يستطيع أحد إيجاده ما لم يمارس التواضع

  يحمماولون إنشمماء جماعمماتٍ من علممماء الكتممابالآببباءبتأكيممدهم على قممراءة ودراسممة الكتمماب المقممدس، لم يكن 
  دراسممة الكتمماب المقممدستالمقدس. لم يكونوا مهتمين بدراسة الكتاب المقدس لأجل الدراسة بحد ذاتهمما. ليسمم

 أبداً مجرد مسعىً أكاديمي للمسيحي الأرثوذكسممي. إن المعرفممة والفهم المتزايممدَين للكتمماب المقممدس ليس لهممما
 فعليمماً أي قيمممة إن لم يسممتخلص المسمميحيون منفعممة روحيممة من قممراءة الكتمماب المقممدس. حين نقممرأ الكتمماب
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 المقدس، فيجب أن يتغير سملوكنا وحياتنما كنتيجمة لمذلك. نبمه المذهبي الفم رعيتمه إلى أن العقيمدة الصمحيحة
د المسمميحيون الكتمماب المقممدس بأفعممالهم. أود  والمعرفممة الشمماملة للكتمماب المقممدس عديمممة القيمممة إذا لم يُجسممِّ
حتى ولو امتلكنا الإيمممان بتمامممه ومعرفممةً شماملة للكتمماب المقممدس، إذا كنمما  "الاقتباس منه حول هذه المسألة : 
 فارغين ومُفتقممرين إلى الحمايممة الناجممة عن حيماةٍ صمالحة، فلن يوجمد شميء يمنمعُ أن نُطمرحَ في نممار الجحيم

ظ " . هذه فكممرة ويلتهمنا اللهيب الذي لا يطفأ  إلى الأبد ة. لممذا فالمعرفممة غممير كافيممة، ينبغي أنتممدعو للتيقُّ  بشممدَّ
تكون لدينا حياة صالحة أيضاً.

  أنفسهم لقراءة الكتاب المقدس، وشممجعونا لنقمموم بالمثممل. إنهم متفقممونالآباءأيها الإخوة والأخوات، لقد كرّس 
ن  في نصيحتهم لنا. أولاً أن نجعل الكتاب المقدس جزءاً مُكملًا لحياتنا، ثانياً أن نطبق ما نتعلم، وثالثمماً، أن نُحسممِّ

  من خممبرتهمالآببباءأنفسممنا روحيمماً من دروس الكتمماب المقممدس، لكي ننممال الملكمموت السممماوي. عممرف جميممع 
عٍ ومعرفممة.  الشخصية قيمة دراسة الكتاب المقدس من قِبَلِ أي مسيحي يقممرأ الكتمماب ويدرسممه بتواضممع وتخشممُّ
فليسمع أولئك الذين بيننا، الذين يهملون قراءة الكتاب المقدس، إلى  "أود الاقتباس من الذهبي الفم مرة أخرى: 

. "أي أذى نعرض أنفسنا، وإلى أي حِرمان

جِنسممانيّة أي مَن يأخممذ قممرارات أو يفكممر على أسمماس الجنس وليس بالضممرورةsexist[ العبارة في النص الأصلي 1] " وترجمتهمما الدقيقممة هي  " 
. المترجم (. هل اعتقدوا بأن المتعلمين والإكليريكيين والرهبان هم وحدهم منذكورياً أو أنثوياً فقط  )لأن معظمهم كانوا أساقفة، مع أن البعض كانوا كهنة مثل 

Source: Transcription of podcast by OrthoChristian.com, from “Search the Scriptures” podcasts on Ancient 
Faith Radio. https://www.ancientfaith.com/podcasts/searchthescriptures
Dr. Jeannie Constantinou (Presbytera Eugenia).  Understanding the Bible Through the Fathers. 
Part 1 available on https://pravoslavie.ru/101761.html
Part 2 available on https://orthochristian.com/101838.html
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